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 شذرات من ذاكرة كردستانية

عبد الحسين شعبان
1
 

 

 (ثة والأخيرةلالحلقة الثا) 

 

 من التأييد للفيدرالية إلى الدعوة لويستفاليا مشرقية

ستتاااات، لقيادة الإقليم، ولبيّت أكثر من طلب للا قتراااتقدمت عدداً من الاوخلال التسعينيات 

وارصي على تطوير العلاقات مع  ،اعب الكرديال مع تعبيرًا عن تضامنيفي الصميم  وهي اقترااات

إطلاق أستماء شوااع ومؤستسات ومرافق وستااات عامة على شخصيات عربية لتعزيز منها ، العرب

كامل و جمال عبد الناصربالفعل، ايث تم إطلاق أستماء الكردية، وهو ما اصل  -العلاقات العربية 

 .مؤستساتعض العلى بالحكيم السيد محسن وعزيز شريف والجادرجي 

تبنتّه وعرضته على هو ما ، ووزارة لحقوق الإنسانكما اقترات على القيادة الكردية تأستيس 

ايث قمت بصواة عملية،  هذا المقترح لبلواةلتقوم بتكليفي  ،الذي اتخّذ به قرااًاوالبرلمان لااقاً، 

ومخرجاتها ومدخلاتها  إليهاوصول ووستائل ال ها، أي أهدافبتأستيس هذه الوزااة بصياغة كل ما يتعلقّ 

أصبح وهو ما   مراعاتها وااترامها،التي ينبغي  الدولية وأهم الاتفاقيات، ها الرئيسية وأقسامهامديرياتو

 (.الأستتاذ محمد إاسان)، 0222، واختير أول وزير لها في العام 0222في العام جاهزًا للتنفيذ 

ا وعالمياً، وذلك في إطاا ية الكردية عربيً تكريس موقع القضعملت على  أيضًا، في التسعينيات

صدا تقريرًا ستنوياً ستترى أنه ليس بعيداً عن ت كانت ، ايث(القاهرة) المنظمة العربية لحقوق الإنسان

ويمكن مراجعة تقااير المنظمة خلال عملي فيها وستترى موقع كردستتان  .قلمي أو تعديلاتي أو تدقيقاتي

 .من الزمانلنحو عقد ونيف  وعلى الأقل فيها

، (المغرب)في الرباط  للحركة العربية لحقوق الإنسانمبدأ اق تقرير المصير  كما إنني صغت  

، كنت قد كتبتها بالتعاون مع الصديق الراال محمد (2991) عربية اقوقية أهم وثيقة عنه ايث صدات

 .السيدّ ستعيد من مصر

مؤتمر و( ألمانيا) رتشتوتغامؤتمر وعملت على إدااج القضية الكردية واقوق الكرد في 

عاية الألفية  تانعقد التي ،(الدانيمااك)ن غمؤتمر كوبنهاو( فرنسا)مؤتمر مرسيليا و( إستبانيا) برشلونة

رات الفيداالية والعديد من مؤتم ،0222 (الإكوادوا)مؤتمر كيوتو إضافة إلى  الثالثة وفي مطلعها،

نسان، كما كانت صلتي المعهد الدانيمااكي لحقوق الإلأوامتوستطية لحقوق الإنسان والدولية والابكة ا

ولو  وطيدة بمنظمة العفو الدولية في لندن، التي كانت دائمًا ما تدققّ بعض تقاايرها معي قبل نارها،

ولاستيمّا صحيفة الحياة اللندنية  بية،اول هذه المواضيع في الصحف والمجلات العر ااجعت ما كتبناه

                                                           
تخرّج من كلية الاقتصاد (. العراق) ولد في مدينة النجف. ينتمي إلى الجيل الثاني للمجددين العراقيين. مفكر وأديبأكاديمي و  1

 -أكاديمية العلوم التشيكوسلوفاكية )وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في فلسفة القانون ( جامعة بغداد)والعلوم السياسية 
كتاباً  08 له نحو .وألقى محاضرات في العديد من البلدان العربية والأوروبية. درّس في عدد من الجامعات العراقية والعربية(. راغب

أبرز مناضل لحقوق وسام حائز على  .والثقافة والأدب وحقوق الإنسان في قضايا الفكر والقانون والسياسة والأديان والمجتمع المدني
 (.3882 -القاهرة )لم العربي الإنسان في العا
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في إطاا المنظمة  في لندننصداها ، التي كناّ "مجلة الضمير" ، وكذلك2990ودعوتي إلى الفيداالية 

 .، ستترى الكثير من الاواهدالعربية لحقوق الإنسان

أنوي جمع ما كتبته عن القضية  ،من صديق ومن أكثر من جهة بناءً على طلب كردي من أكثرو 

عاصفة "كتابي ما واد في ، إضافة إلى واق تقرير المصير في كتاب أو أكثر لكردية، بما فيه الفيدااليةا

عن القضية الكردية، كما يمكن مراجعة كتابي  اخاصً  فصلًا  الذي تضمن ، (2991" )على بلاد الشمس

 الدااستات والأبحاثعدد من إضافة إلى ، (2990" )الخليجدراما المشهد المحذوف من  -المحاكمة "

   .على اقول مختلفة التي تتوزّع

 

 المصيرإطار حق تقرير الفيدرالية في 

على ( 2990)كنت قد صغت مبدأ الفيداالية في التقرير الذي صدا عن مؤتمر صلاح الدين 

فاق ، الذي أقرّ ما تمّ الات(2990ستبتمبر / أيلول )الرغم من تحفظّ البعض، وذلك بعد الاجتماع التمهيدي 

صيغة قانونية مع ك" الفيدرالي الاتحاد" البرلمان الكردستانيعليه في مؤتمر فيينا، وذلك بعد أن تبنىّ 

في الدولة  "الولايات"بغداد، في إطاا مستقبلي، وكان هناك من اعتبر الفيداالية الاتحادية بمثابة 

 .، كتبرير للقبول بفكرة الفيدااليةالإستلامية

لا ، (0222، والدستتوا الدائم 0221قانون إدااة الدولة )الدستتوا العراقي وأعتقد أن ما واد في 

بعدم تاكيل فيدااليات  ، خصوصًايعكس صيغة فيداالية اقيقية كما هو متعااف عليها في الفيدااليات

 بقاء عدد من القضايا معلقّة، بما فيها الاستتفتاء على ماو أخرى، أي أقاليم، وعدم قيام المجلس الاتحادي،

، ايث أو بغدادلإقليم و بصلاايات اباأن كركوك ألاستيمّا ، 212ستمّي بالمناطق المتنازع عليها أو المادة 

الكردية من أوهام تسلطّ  -وجدت الكثير من الألغام التي تحتاج إلى إزالتها وتنقية العلاقات العربية 

 .الماضي ومن تبعات الانفلات المستقبلي

ا بتوزيع قانونية واضحة، لاستيمّ دداالياً ستليمًا وقائمًا على قواعوأستتطيع القول أن نظامًا في

المركز والإقليم، وفي إطاا القواعد العامة للنظام الفيداالي وأخذ الخصوصية العراقية  صلاايات بينال

بنظر الاعتباا، هو النظام الأفضل، دون نسيان الوظيفة التنموية التي تاااك فيها الدولة بدوا مهم 

 .في بلدان العالم الثالث وأستاستي

 

 الاستفتاء الكردي

مقالات وأدليت بتصريحات واوااات  7، كتبت 0227 ستبتمبر/ أيلول  27 بعد الاستتفتاء الكردي

، الأمير الحسن، بإشراف ستمو منتدى الفكر العربيالكردية، ونظمنا عبر  -لتأكيد ل حمة العلاقات العربية 

، اضرته نخبة متميزّة من الكرد والعرب من أقطاا مختلفة، وذلك الكردي -للحوار العربي مؤتمرًا كبيرًا 

 .دع والدعوة إلى الحواا والتفاهممحاولة لرأب الص في

الكرد، والترك، ) لحوار مثقفي الأمم الأربعةكما كنت منذ نحو عقدين من الزمان، أدعو 

للبحث في الماتركات والجوامع الإنسانية، وتقليص الفوااق والمختلفات، وقد نظمنا ( والفرس، والعرب

في تونس اضره نخبة من المعنيين، وانبثقت عنه لجنة  د اجتماععقل  0222مني  في العام  باقتراح مباداة

، وهذا الأخير يحتاج إلى لتكامل الإقليميى امنتدتنسيق، ثم عقدنا اجتماعات في بيروت وتكللّ بتاكيل 

 .تعضيد وتدعيم ليقوم كمؤستسة لها اضواها
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ضمّ عدداً ، ةأعمدة الأمة الأربعمؤتمر وبإشرافه على تنظيم  سمو الأمير الحسنوقد بادانا مع 

 الكرد والفرس والترك والعرب، وتأستست لجنة متابعة ما تزال تسعى لعقد مؤتمر ثان، ايث المثقفين من

وقد جرى مؤخرًا وفي إطاا . بسبب وباء كواونا، وما تبعه من أزمات طالت المنطقة تعطّل عملها

ون إمكانية مأستستها وتوستيع دائرة التعا ودااستة الفكرةالمنتدى بحضوا ستمو الأمير الاهتمام بتطوير 

وهذه الفكرة تلقى  .الثقافي والفني والأدبي واركة الترجمة والزيااات واللغات وغيرها من الاعتبااات

 .وفي إطاا المجتمع المدني ،صدىً عراقياً استمياً

 كردية -عربية  جمعياتلقد انعقدت العديد من المؤتمرات وأقيمت العديد من الندوات، وتاكّلت 

 اقوقي مرجعي -للصداقة، وناأت أشكالًا جديدة من التلاام والترابط، لكن ذلك يحتاج إلى إطاا فكري 

لتعظيم  انيةالإنس لكي يتعامل مع المتغيرات والمستجدات، ويأخذ بنظر الاعتباا الماتركات ،مؤستسي

الجوانب الإنسانية في الأدب والفن الجوامع وتقليص الفوااق، خصوصًا اين نفتشّ عن نقاط الالتقاء و

 .والثقافة

 

 في كردستان مع البيشمركة 

 بضعة أشهر فيو ستنة ، وقضيتكنت قد قرات  الالتحاق بقوات الأنصاا في مطلع الثمانينيات 

 -بشتاشان "بعد االة مثيرة اويتها في كتابي الموستوم  ناوزنك -موقع نوكان  عدد من المواقع، منها

دوّنت ما اختزنت به الذاكرة من وبضعة أشهر أخرى في باتاشان، كما قضيت ، (0201) "وثمة ذاكرة

بهة الوطنية الجأاداث مؤستفة ومأستاوية اافقت تلك الفترة، خصوصًا الهجوم الذي تعرّضت له فصائل 

عي والحزب الديمقراطي ، لاستيمّا الحزب الاشتراكي الكردستتاني والحزب الايو(جود) الديمقراطية

قتلوا  من الايوعيين ضحية 72، وستقوط نحو (أوك) الاتحاد الوطني الكردستتاني من جانب اني،الكردستت

 .بدم بااد، الأمر الذي يحتاج إلى تنقية العلاقات بين القوى الوطنية للاستتفادة من هذه التجربة

وهي  .وما اافق ذلك من تداعيات ،كما اويت ما اصل لنا خلال الانسحاب عبر جبل قنديل 

ديم الاعتذاا من ة تحتاج إلى نقدها، وقيمة أي تجربة بنقدها، ودعوت قيادات الاتحاد الوطني إلى تقتجرب

تسامح ودون ثأا أو بروح الالضحايا وعوائلهم كجزء من المساعي التي تستوجب معالجة آثاا الماضي 

 . كيدية، وفي إطاا قواعد العدالة الانتقالية

 

 في جامعة صلاح الدين

 من لندنأستافر كنت  ،0222 - 2999 ، ففي المرة الأولىجامعة صلاح الدين في نداّستت مرتي 

لحدود التركية إلى أابيل في ظلّ المخاطر المعروفة على اعبر معبر ابراهيم الخليل  إلى تركيا لأنتقل

، وأقوم بصواة مكثفّة لدااستة الدكتوااه المخصصالمنهج لأقضي بضعة أستابيع أستتكمل فيها  آنذاك،

فصل الذي ى في الووضع العلامات لأعود من ايث أتيت، ثم أاضر مرّة أخر الامتحانات دفاترحيح بتص

 .عليهم، واعت برت مرجعاً للسنوات التي أعقبتها المحاضرات التي كنت ألقيها بطبع طلبتي قام وقد .يليه

لدين تحديداً وجامعة صلاح ا كردستتان إقليم اخترت ،0222 – 0221أما في المرالة الثانية بين  

الفصل  الخدمة وإنهاء تبعات إعادتي إلىوكلية القانون والسياستة، التي ستبق أن داّستت فيها، وذلك بعد 

قنّ قيد2912الذي صدا بحقي في العام  السياستي وهكذا قضيت المدةّ المتبقية للتقاعد في . ، ايث ا 

ب ااتباطات أخرى في جامعة اللّاعنف واعتذات عن تمديد الفترة بسب ،الجامعة اتى بلغت السن القانوني
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، وأستتطيع القول أن فترة وجودي في كلية القانون والسياستة (تبيرو)واقوق الإنسان في العالم العربي 

، خصوصًا السمينااات السبعة التي قدمّتها للأستاتذة ولطلبة الدااستات العليا أجمل الفترات كانت من

 (.الماجستير والدكتوااه)

في الجامعات في  ا العقود الثلاثة ونيف المنصرمة قد ألقيت عارات المحاضراتوكنت على مدا 

في مواضيع شتىّ، إضافة إلى منتديات أدبية وثقافية  أربيل وعينكاوة والسليمانية ودهوك وكويسنجق

 .وغيرها الكردية -واتحادات الأدباء والحقوقيين والصحافيين وجمعية كاوة وجمعية الصداقة العربية 

ذاكرتي من ته ليس ستوى شذاات وما كتبستردياتي، ذلك قلت أن كردستتان تحتل جزءًا مهمًا من ول 

وأكرّا ذلك الآن أن مواقفي الداعمة لحقوق الكرد ليست منةً تتطلبّ مقابل، بل إنها واجب  .الكردستتانية

ه المواقف تزيدني إنساني وأخلاقي، اتى قبل أن تكون موقفاً فكرياً أو اقوقياً، وأشعر باستتمراا أن هذ

للعروبة، ناهيك عن الانتماء لمواطنة عراقية متكافئة ومتساوية إنسانيةً وتظهر الوجه الثقافي والحضااي 

 .  ومنفتحة على بعضها

 

 .0202أكتوبر / تشرين الاول  (6 العدد) نشرت في مجلة كردستان بالعربي -

 

 

 مع مظفر النواب
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شمع سامي شور  

 

 

 مع أدونيس
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 مع بلند الحيدري

 


